معاشر المؤمنين             التوبة في رمضان    الخطيب : يحيى العقيلي
أيها المؤمنون، يحيط بابن آدم أعداء كثر، من شياطين الإنس والجن،والنفس الأمارة بالسوء، يحسنون القبيح، ويقبحون الحسن، يدعونه إلى الشهوات والهوى، ويردونه إلى مهاوي الغواية والردى. وينساق في مغريات الحياة، وداعيات الهوى، يصاحب ذلك ضيق وحرج للشعور بالذنب والخطيئة ،فيوشك أن يغلق أمامه أبواب الأمل، ليقع في دائرة اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله.
ولكن الله العليم الحكيم، الرؤوف الرحيم، فتح لعباده أبواب الرجاء والتوبة، ودلّهم على دروب الاستغفاروالاوبّة ، وجعل لهم من أعمالهم الصالحة كفارات، وفي ابتلاءاتهم مكفرات. بل إنه سبحانه بفضله وكرمه يبّدل سيئاتهم حسنات:" إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (الفرقان - الآية 70")
معاشر الصائمين

لقد جعل الله في التوبة ملاذاً مكيناً وملجأ حصيناً، يلجه المذنب معترفا بذنبه، مؤملاً في ربه، نادماً على فعله، غير مصرٍ على خطيئته، يحتمي بحمى الإستغفار، يتبع السيئة الحسنة ؛ فيكفر الله عنه سيئاته، ويرفع له من درجاته ،فالتوبة الصادقة تمحو الخطيئات مهما عظمت حتى الكفر والشرك،قال تعالى: [image: image1.png]


قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ[image: image2.png]


 [الأنفال:38].

فتح ربكم أبوابه لكل التائبين، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وقد خاطبكم في التنزيل: [image: image3.png]


قُلْ يٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ[image: image4.png]


 [الزمر:53]، وقال سبحانه[image: image5.png]


وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُوراً رَّحِيماً[image: image6.png]


 [النساء:110]،  وفي الحديث القدسي: ((يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم))
[1] ومن ظن أن ذنباً لا يتسع لعفو الله فقد ظن بربه ظن السوء. كم من عبد كان من إخوان الشياطين فمنّ الله عليه بتوبة محت عنه ما سلف، فصار صواماً قواماً قانتاً لله ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أفلح-عبادالله- من تاب وأناب بشهادة الرحيم التواب "وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " 
جاء رجل إلى النبي [image: image7.png]


وهو يقول: واذنوباه مرتين أو ثلاثاً فقال له النبي [image: image8.png]


: ((قل اللهم مغفرتك أوسع لي من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، ثم قال له: أعد فأعاد، ثم قال له: أعد فأعاد فقال: قم فقد غفر الله لك)). (أخرجه الحاكم في صحيحه ) ، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي [image: image9.png]


فقال: يا رسول الله: أحدنا يذنب، قال: ((يكتب عليه)). قال: ثم يستغفر منه قال: ((يغفر له ويتاب عليه)). قال: فيعود فيذنب. قال: ((يكتب عليه)). قال: ثم يستغفر منه ويتوب. قال: ((يغفر له ويثاب عليه. ولا يمل الله حتى تملوا))
 فسبحان الرحيم التواب ،سبحان الغفور الرحيم ،ولايعنى-عبادالله- ذلك ان يعتاد العبد الذنب بل المقصود ان يعتاد التوبة والاستغفار عند كل ذنب يذنبه فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين،
معاشر المؤمنين
استمعوا وتدبروا قول ربكم ونداءه لكم : [image: image10.png]


يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفّرَ عَنكُمْ سَيّئَـٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَـٰرُ يَوْمَ لاَ يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءامَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَـٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلّ شَىْء قَدِيرٌ[image: image11.png]


 [التحريم:8].فما هي التوبة النصوح ياعباد الله ؟ انها التوبة التي يخلص فيها العبد اوبته لله تعالى ،ويندم على تفريطه في جنب الله، ويعزم على عدم العودة الى ذنبه ويستبدل الحسنات بالسيئات التي كان يفعلها ،ويتحلل من حقوق العباد ومظالمهم .
وقد بينّ ربنا جلّ وعلا شروط التوبة النصوح  بقوله :" ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا" فمن أتبع توبته وندمه بالعمل الصالح وكانت توبته لله تعالى، فذاك الصادق في أوبته النصوح في توبته ،فيوفقه الله تعالى في دنياه فيستبدل ماكان من عصيان الى طاعة الرحمن ويبدل الله تعالى سيئاته في آخرته الى حسنات . نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد [image: image12.png]


؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
معاشر المؤمنين

ماأحلى التوبة في رمضان –وان كان باب التوبة مفتوح في كل آن- ولكن مغفرة السيئات ومداومة فعل  الصالحات تعين المذنب على توبته‘فعندما يصوم المرء نهاره ويقوم ليله ايمانا واحتسابا يغفر له ماتقدم من ذنبه ، فتتحرك همته ،ويشتد عزمه، وتشتاق نفسه، ويدعوه حياؤه ألاّ يعود للذنب بعد رمضان، فيعزم على توبة صادقة نصوحا ، وينجو من تأمين النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء جبريل :" رغم انفه من ادرك رمضان فلم يغفر له"،ويسلم من الشقاء الذي عناه صلى الله عليه وسلم بقوله:"فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله".
فاتقوا الله ـ أيها المؤمنون ـ واعلموا أن من الناس من يخدعه طول الأمل، أو نضرة الشباب، وزهرة النعيم، وتوافر النعم، فيقدم على الخطيئة، ويسوّف في التوبة، وما خدع إلا نفسه، لا يفكر في عاقبة، ولا يخشى سوء الخاتمة. فقد يجيئه أمر الله بغتة ويحرم فرصة التوبة: [image: image13.png]


وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيّئَـٰتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنّى تُبْتُ ٱلاْنَ[image: image14.png]


 [النساء:18].
ذكرت لكم موقف ذلك الداعية الذي آلمه ترك صديق له للصلاة ،فذهب مع صديق لزيارته ونصحه ،وذكرّه بالله وحذرّه من عظم ذنب تارك الصلاة ،واجتهد في وعظه ونصحه، فرد عليه ذلك الغافل بقوله:" نحن عائلة معمرة مامات ابي الا بعد التسعين ولازلت في الاربعين فلا تكثر عليّ، فخرج ذلك الناصح متألما متحسرا عليه، وفي ظهر الغد واذا بصاحبه الذي رافقه يهاتفه ويقول: أسمعت الخبر ؟؟ قال: وماذاك : فقال : صاحبنا الذي نصحته بالامس صدم بحادث سيارة اليوم وتوفاه الله"  فالبدار البدار عبادالله ولا يستكبرّن احد عن التوبة ، فاذا سأل سائل وكيف تكون التوبة ومم نتوب ؟ قلنا أن التوبة مطالب بها كل مسلم فهذا سيد المتقين وامام المرسلين يقول :" يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة. رواه مسلم. 
فعلى المرء ان ينظر في حاله مع ربه إن كان مفرطا في اداء واجب بادر بالتوبة والندم والمسارعة لأدائه، وقضى مافات منه ،وإن كان قائما على محرم وجب تركه على الفور لايصح ان يتدرج او يؤجل ويسوّف في تركه ،عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما نهيتكم عنه ، فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم"  (رواه البخاري ومسلم  وإن كان التفريط في حقوق العباد وجب ان يتحلل منه كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عَرَضٍ أَوْ مَالٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لا يَكُونُ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ " .  اما ان قد ارتكب العبد مكروها او ارتكب شبهة فالاولى تركه ابراءا لدينه وعرضه .
فسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض أعدت للمتقين ، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه.









